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 رثلحابشر بن ا
 

: كنيته ومولده
يكنى: أبا نصر. 

. ةين ومائة من الهجرسنة خمسولد 
 الحافي؟رث لحابن ا بَ بشرقلماذا لُ 

سكاف يطلب منه شِسْعاً لإجاء بشر بن الحارث ذات يوم إلى ا
: فسكالإحدى نعليه، وكان قد انقطع فقال له الإ

! كثر كلفتكم على الناسأ - ما 
لقى بشر بن الحارث النعل من يده والأخرى من رجله وقال: أف

 - والله لا ألبس نعلاً بعدها. 
: نسبه

ر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن شهو: أبو نصر ب
عبد الله.  هلال بن ماهان بن

وكان اسم عبد الله بعبور، وأسلم على أمير المؤمنين على بن أبي 
 طالب.

وكان بشر بن الحارث من كبار الصالحين، وأعيان الأتقياء 
المتورعين. 

أصله من مرو، من قرية يقُال لها: مابرسام - بفتح الباء وسكون 
ساء والكتَّاب. ؤالراء وسين مهملة -. سكن بغداد، وكان من أولاد الر

ك؟ أمر ن بدءاك ما
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ر بن الحارث: شل رجل بأس
ي؟  - ما كان بدء أمرك؟ لأن اسمك بين الناس كأنه اسم نب

: يقال بشر الحاف
- رجل عيار: ا  عيارً لاً  هذا من فضل الله، وما أقول لكم كنت رج

بة، وجدت يومًا قرطاسًا عصكثير التطواف والحركة ذكى - صاحب 
ه تسحته وجعلمفي الطريق فرفعته فإذا فيه ﷽����، ف

يرهما، فذهبت إلى غدرهمان ما كنت أملك عندي ، وكان يفي جيب
ه في تالية: من الطيب - ومسحغالية - الغريت بهما تن فاشيالعطار

 يقول: لاً  كان قائمالقرطاس، فنمت في تلك الليلة فرأيت في المنا
نا عن الطريق وطيبته، لأطيبنَّ مر بن الحارث: رفعت اسش - يا ب

. ةخرلآوا اسمك في الدنيا
ثم كان ما كان. 

وقيل: 
كان سبب توبته: أنه أصاب في الطريق ورقه وفيها اسم الله تعالى 

رى بدراهم كانت معه تخذها واشأقدام، فلأمكتوب، وقد وطئتَها ا
غالية، فطيب بها الورقه وجعلها في شق جدار، فرأى في النوم كان 

قائلاً يقول له: 
.  - يا بشر: طيبت اسى، لأطيبنَّ اسمك في الدنيا والآخرة

فلما تنبه من نومه تاب. 
لو اشتريت نعلاً بدرهمين. 

ذهب بشر بن الحارث يومًا إلى باب المعافى بن عمران فدقَّ 
الباب. 

فقيل له: 
 - من ذا؟ 
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قال بشر بن الحارث: 
. ي - بشر الحاف

 بن عمران: يفقالت له بنية للمعاف
 - لو اشتريت نعلاً بدرهمين ذهب عنك هذا الاسم. 

 ة:ابجمستعوة د
: هي - من الرملة، وة الرمليةمنآبن الحارث فعادته بشر اشتكى 

فلسطين - وبينما كانت عنده دخل أحمد بن حنبل   فيةمدينة مشهور
يعود بشر الحافي فتساءل ابن حنبل: 

 - من هذه؟ 
: ير الحافشفقال ب

. ي الرملة تعودنن، فجاءت ميتل، بلغها عة الرملية - هذه آمن
 نصر: يبلأقال أحمد بن حنبل 
 - فسلها تدعو لنا. 

 الرملية: ةمنآفقال 
 - اللهم إن بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيرانك من 

. جرهماأالنار ف
يقول أحمد بن حنبل: 

 رقعة مكتوب فيها: يّ فانصرفت فلما كان من الليل، طرحت إل
. ]۳٥:  الآيةق سورة[ }ó ô{﷽����، قد فعلنا

ر:  بشياسم
حدى  إفوضعبدة زذات ليله ذهب بشر بن الحارث إلى بيت أخته 

خرى خارج الدار، وبقى كذلك يتفكر حتى لأرجليه داخل الدار وا
بدة بنت ا لحا رث: زأصبح فلما أصبح، قالت له 



 بشر بن الحارث

 

  

 

 - في ماذا تفكرت طول الليلة؟ 
: يقال بشر الحاف

، ير اليهودي، وبشر المجوسشر النصراني، وبشتفكرت في ب
.  بشري، واسميونفس

فقالت: 
  - ما الذي سبق منك حتى خصك؟

قال أبو نصر: 
 لباس ي من خاصته وألبسني أن جعلنيَّ فضّله علتفتفكرت في  - 

ه. ئأحبا
: خوات بشرأ

، ، وزبدةةة، ومخغمض :كان لبشر بن الحارث ثلاث أخوات وهنَّ 
اهدات عابدات ورعات. زوكن 

ر، فحزن عليها شت قبل موت أخيها باتة، مغكبرهن مضأوكان 
في ذلك فقال: رًا فقيل له يث وبكى بكاءً كا،حزناً شديدً 

 ربه، سلبه ة في خدمرذا قصإ - قرأت في بعض الكتب: أن العبد 
 في الدنيا. يأنيسه وهذه أخرى مضغة كانت أنيست

إنك تعلم: اللهم 
قال عباس بن دهقان لبشر بن الحارث: 

.  - يا أبا نصر: أحب أن أخلو معك
: يقال بشر الحاف

ذا شئت. إ - 
ن سفبكرت يوما فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها أربع ركعات لا أح

 مثلها. يأن أصل
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جوده: سفسمعته يقول في 
. ف من الشريَّ ل أحب إلذك أنَّ الشرعلم فوق تعاللهم إنك 

نى. غ من اليَّ علم فوق عرشك أنَّ الفقر أحب إلتنك إاللهم 
 ئاً.ي لا أوثر على حبك شيأنِّ عرشك نك تعلم فوق إاللهم 

يقول عباسى بن دهقان: 
 الشهيق والبكاء. يفلما سمعته أخذن
فلما سمعني قال: 
 م.لَّ هنا لم أتكها لو أعلم أنَّ هذا ياللهم إنك تعلم أنِّ 
: بين السكوت والكلام

: فقال الفتح بن شحر
، ةلسأله عن مأذ جاءه رجل فسإا عند بشر بن الحارث سً كنت جال

طرق أبو نصر ملياً ثم رفع رأسه ثم أطرق ثم رفع رأسه، وقال: أف
. لَّم أخاف أن أتكياللهم إنَّك تعلم أنِّ 
 أخاف أن أسكت. ياللهم إنَّك تعلم أنِّ 

فيما بين السكوت والكلام. ذني ختأ أن فاخأأنِّي علم تنَّك إاللهم 
: ويلأيحتمل الت سؤالها لا

يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
إلى أبي فقالت:  أخت بشر الحافي ةمخجاءت 

غزله أبهما قطناً فشتري  - يا أبا عبد الله: رأس مالى دانقان أ
وأبيعه بنصف درهم - الدانق: بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم، 

نفق دانقاً من الجمعة إلى الجمعة، وقد مرَّ أ- فالدرهم ستة دوانق أي: 
تنمت ضوء المشعل وغزلت طاقتين في غالطائف ليلة ومعه مشعل فا

صنى من هذا لّ ضوئه، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى فِيَّ مطالبه، فخ
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خلصك الله تعالى. 
فقال أبي: 

 - تخرجين الدانقين ثم لا تبقين بلا رأس مال حتى يعوضك الله 
  منه.اخيرً 

يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
؟  لها حتى تخرج رأس مالهاتبي: لو قللأفقلت 

قال أحمد بن حنبل: 
ويل فمن هذه المرأة؟ أالها لا يحتمل التؤ - يا بنى: س

يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
فقلت: 

  - هي مخة أخت بشر الحافي. 
فقال أبي: 

هنا أتيت. هامن  - 
 عز وجل:طاب المسير إلى الله 

 - نسبة إلى جرجرايا بلد بين واسط وبغداد ي الجرجرائيّ قال عل
 بشر الحافي -: يمن الجانب الشرقى وهو من أستاذ

 ير بن الحارث بجبل لبنان على عين ماء فلما أبصرنشلقينى ب
قال: 

ياً. سلقيت اليوم إنن  - بذنب م
فعدوت خلفه وقلت له: 

 .ي - أوصن
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 وقال: يَّ فالتفت إل
ر الصبر، وعاد الهوى، ش - أمستوص أنت؟ عانق الفقر، وعا

 - الشهوات، واجعل بيتك أحلى من لحدك يوم تنقل كوعاف - اتر
. إليه، على هذا طاب المسير إلى الله عز وجل

 ك:من لي سوا
د ولع به الوله وهو يقول: ق ة على جبال عرفلاً رأيت رج

حان من سجدنا بالعيون له سب
لم نبلغ العشر من معشار 

نعمته 
بصار تدركه لأهو الرفيع فلا ا

ذ خلوت إسبحان من هو أنسى 
به 

أنت الحبيب وأنت الحب يا 
 يأمل

 

::
 :
::
 :
::
 :
::
 :
::
 :

 

وك والمحمى من شبا الشعلى 
بر لإا

ولا العشير ولا عشرا من 
العشر 

سبحانه من مليك نافذ القدر 
 في جوف ليلى وفي الظلماء

 والسحر
من لي سواك ومن أرجوه يا 

 يذخر
 

 ثم أنشد أيضا:

للت فلم أذكرك في زكم قد 
 يليلز

لاً عن جه كشف السترأكم 
 معصيتي
بدمع العين من أسف لأبيكن 

 

::
 :
::
 :
::
 :

 

 في الغيب يوأنت يا سيد
 يتذكرن

 يوأنت تلطف بي حقاً وتسترن
بكينَّ بكاء الوله الحزن لأ

 

 ثم غاص الرجل في خلال الناس فلم أره فسالت عنه: 
 - من هذا الرجل؟ 

فقيل لي: 
 - هذا أبو عبيدة الخواص، منذ سبعين سنة لم يرفع رأسه إلى 

السماء حياء من الله عز وجل. 
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: نظال سوء احذر
 بن خشرم يقول: ير الحافي إلى علشكتب ب

. السلام عليك
لا هو أما بعد: إ لهإفإني أحمد إليك الله الذي لا 

ياكم إقنا وز، وأن يرةفإني أسال الله أن يتم ما بنا وبكم من نعم
لم س وأن ي،ياكم على الإسلامإنا وييوأن يميتنا ويح الشكر على إحسانه،

ة. زيلنا ولكم خلفاً من تلف، وعوضًا عن كل ر
، ثم اتباع ه الله يا على ولزوم أمره، والتمسك بكتابوى بتقكأوصي

يمان وسهلوا لنا السبل، فاجعلهم نصب لإوم الذين سبقونا باقثار الآ
نس بهم في الخلاء، ويغنون أر عرض حالاتهم عليك تثكأعينيك، و

 أصحاب ةفمجالساهدة الملأ، فمثِّل حالهم كانك تشاهدهم، شعن م
لتك وسقطتك ز، ومن يرقب منك أوفق من مجالسة الموتىصلى الله عليه وسلم النبي 

ه عندك عيبك فرماك آإن قدر عليها، فإن يقدر عليها جعل جليسًا إن ر
بما لم يره الله منك. 

وجعلك من أهله، إن أكثر عمرك فيما أرى الخير واعلم علمك الله 
ى، ومن يرضى حاله قد مضى، وأنت لاحق بهم، وأنت ضقد انق

كل الخلق في كبريائه و يديه يف مطلوب ولا نعجز طالبك، وأنت أسير
وتضرع إليه  من يحبك، ةلنك كثرغير، وكلهم إليه فقير، فلا يشغص

ا  ولا مفرً أ وأسير لا يجد ملج،غنيتضرع ذليل إلى عزيز، وفقير إلى 
ف مما قدمت يداه، غير واثق على ما يقدم لا يقطع ئلا إليه، وخايفر إ

ك آن رإ والبلاء، فلعله تنمن من الفيأع الدعاء، ولا دالرجاء، ولا ي
مله من أكذلك عطف عليك بفضله، وأمدك بمعونته، وبلغ بك ما ت

 عفوه ورحمته.
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 فافزع إليه في نوائبك، واستعنه على ما ضعفت عنه قوتك، فإنك 
ك بخضوعك له، ووجدته أسرع إليك من أبويك بعلت ذلك قرَّ فإذا 

ليك من نفسك. إوأقرب 
با� التوفيق. و
ياه أسال خير المواهب لنا ولك. إو

 أنه من ابتلى بالشهرة ومعرفه الناس، فمصيبته يواعلم يا عل
جليلة، فجبرها الله لنا ولك بالخضوع والاستكانة والذل لعظمته، 

ن أراد مه وئر عاقبتها، فإنه تولى ذلك من أولياشونتها ك فتإياوكفانا و
توفيقه. 

مرين بك، إلى إرضاء ربك، ولا ترجعن لأوارجع إلى أقرب ا
 ذلك منه قد يمهم، فإن من كان يتقذمانك ولا ز أهل ةبقلبك إلى محمد

أنت في محل وإنَّما مانك، زحياء القلوب من صالح أهل وإنارة إمات، 
ثارهم، آاتوا عن الآخرة، ودرست عن طرقها مموتى ومقابر أحياء 

مانك فتوار مما لا يستضاء فيها بنور الله، ولا يستعمل زهؤلاء أهل 
س على ألا من عصم الله، ولا تبال من تركك منهم، ولا تإفيها كتابه 

فقدهم. 
وحسبك واعلم، أن حظك في بعُدهم أوفر من حظهم في قربهم، 

 شمانك، وما العيز، فاحذر أهل لف منهمخففيه ال الله فاتخذه أنيسًا
ء به الظن خير، يمانك الخير ولا مع من يسزمع من يظن به من في 

ان سه من طلعة إنسأن يكون طلعة أبغض إلى عاقل تهمه نفغي وما ينب
ن إمن البلاء أ إن جالسته، ولا تةلأن منه على شرف فتن؛ مانكزفي 

 خير من الحياة وإن ظن رجل أن ينجو من ةجانبته، وللموت في العزل
ن وإثموك، آمن نفسك نتهم جاة له إن أمكن، فلا ةمن خوف فتنأالشر ي

ركوك، فاختر لنفسك واكره لها ملابستهم، وأرى أن الفضل شهم أبجان
 لاً، فضة فيها، وكفى بالسلامة لأن السلام؛لا في العزلةإاليوم ما هو 
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ثمك صماء، وعينك عنه عمياء، واحذر سوء ؤواجعل أذنك عما ي
} + * (                ){الظن فقد حذرك الله تعالى ذلك، وذلك قوله تعالى:

. ]۱۲:  الآيةالحجرات سورة[
والسلام. 

لحافي: ه المرأه إلا أخت بشر اذمحال أن تكون ه
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

رأة على أبى ققالت: م دخلت ا
 أغزل في الليل على ضوء السراج، ةرأم اي - يا أبا عبد الله إن

 أن أبين غزل يَّ ضوء القمر، فهل علعلى غزل أ السراج فأوربما انطف
السراج من غزل القمر؟ 

قال أبي: 
 يفعليك أن تبين-  ةفرق - من حيث الجودبينهما ن كان عندك إ - 
ذلك. 

فقالت له: 
؟ : أنين المريض هل هو شكوىالله - يا أبا عبد 

فقال أحمد بن حنبل: 
شتكاء إلى الله تعالى. ا أرجو أن لا يكون شكوى، ولكن هو ينإ - 

ثم انصرفت. 
يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

فقال لي أبي: 
ت هذه المرأة ألل عن مثل ما سأنساناً قط يسإ - يا بنى: ما سمعت 

 .اتبعها
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يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
. إلى أن دخلت دار بشر الحافي، فعرفت أنها أخت بشر .بعتهاتف

تيت فقلت له: أبن الحارث ف
ر الحافي. ش - إن المرأة أخت ب
فقال أحمد بن حنبل: 

محال أن تكون هذه المرأة إلا أخت بشر  - هذا والله هو الصحيح، 
 . الحافي

 دعائك أبلغ له:
قال إبراهيم الحربي: 

حملنى أبي إلى بشر بن الحارث فقال له: 
 - يا أبا نصر، ابنى هذا مشتهر بكتابة الحديث والعلم. 

براهيم الحربي: لإفقال بشر الحافي 
أن يعمل به، فإن لم يعمل به كله فمن غي : هذا العلم ينبي - يا بن

كاة الدراهم؟ ز مثل ةخمسئتين ما
فقال أبي: 

 - يا أبا نصر: تدعو له؟ 
فقال بشر بن الحارث: 

ك أبلغ، دعاء الوالد لولده كدعاء النبي صلى الله عليه ؤدعا - 
مته. لأوسلم 

براهيم الحربي: إيقول 
 الجمعة، ةته، فإذا أنا مارًا إلى صلان - فاستحليت كلامه، واستحس

 الشعر، فقمت وراءه أركع إلى أن يؤذن ةقب فإذا بشر يصلي في
ذان. لأبا
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فقام رجل رث الحال والهيئة فقال: 
 - يا قوم: 

صادقاً، وليس مع الاضطرار اختيار، ولا يسع أكون أن ذروا اح
 رحمكم الله. ةولا السؤال مع الوجود، ولا فاق السكوت عند العدم،

يقول إبراهيم الحربي: 
دس درهم -. س- الدانق: قطعة دانق فرأيت بشر الحافي أعطاه 

يقول إبراهيم الحربي: 
عطيته درهمًا وقلت له: أفقمت إليه ف

. القطعة - أعطني 
قال الرجل: 
 - لا أفعل. 

قلت: 
 - هذان درهمان. 

دراهم صحاح. عشرة  معيوكان 
قال الرجل: 
 - لا أفعل. 

قلت: 
 - هذه عشرة دراهم. 

فتساءل الرجل: 
ا؟ رة صحاحً شبذل فيه عتبتك في دانق غ شيء ريأو - يا هذا: 

قلت: 
 - هذا رجل صالح. 
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قال الرجل: 
لى إب ولست أستبدل بالنعم نقمًا، وغنا في معروف هذا أرأ - ف

. كل هذه فرج عاجل أو منية - موتة - قاضيةآأن 
: ييقول إبراهيم الحرب

 - انظروا معروف من آخذ؟ 
وقلت: 

. ة - يا شيخ: دعو
فقال لي: 

 جسمك، وجعلك ممن تى يميت - أحيا الله قلبك ولا أماته ح
ء. يعها بشبيولا يشيء  نفسه بكل يرتيش

 ته فخَُذِيه:سدفكما أ
 ذات يوم: ةبدزار بشر بن الحارث فقالت له أخته إزتخرق 

ت بقطن حتى ئارك وهذا البرد، فلو جز - يا أخي: قد تخرق إ
أغزل لك. 

 مثاقيل ونصف - ةء بالاستارين - الاستار: أربعيوكان القطن يج
ه ثم قالت: ترت له قطناً وغزلتفاش

ارك؟ زخذ إأزل قد اجتمع أفلا تغن الإ - يا أخي: 
فقال أبو نصر: 

 - هاتيه. 
ادت زساتير، فلما رآها قد لأنه، وجعل يحسب ازخرجته إليه، فوأف

فيه قال: 
 - كما أفسدته فخذيه. 

ح: الرجل الصال



 بشر بن الحارث

 

  

 

 عقدها ةفي طريق الشام وعليه عباءجلٌ استقبل بشر الحافي ر
. ي كأنه وحشامستوفرً 

فقال له أبو نصر: 
 - رحمك الله من أين جئت؟ 

قال الرجل: 
  - جئت من عنده. 

ر الحافي: شقال ب
 إلى أين تذهب؟ و - 

قال الرجل: 
ليه. إ - 

قال بشر بن الحارث: 
 رحمك الله؟ ة - ففيم النجا
قال الرجل: 

. غت لمن أنت له مبة - في التقوى والمراقب
 قال أبو نصر: 

. ي - أوصن
قال الرجل: 

 - لا أراك تقبل. 
قال بشر الحافي: 

 - أرجو أن أقبل إن شاء الله. 
قال الرجل: 

 من الدنيا فإنها تعرضك شنس بهم، واستوحأ - فرّ منهم ولا ت
للعطب. 
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ثم قال: 
 - من عرف الدنيا لم يطمئن إليها، ومن أبصر ضررها أعد لها 

ا ماق إلى شتدواءها، ومن عرف الآخرة ألح في طلبها، ومن توهمها ا
فيها فهان عليه العمل. 

ثم قال: 
 يخرفها ومن قال لها: كونز - فكيف لو توهمت من يملكها ومن 

تاقين، مشفتزيَّنت؟ والتشوق إلى مالكها أولى بقلوب اليَّني فكانت، وتز
نسين. أوأطيب لعيش المست

ثم قال: 
 - قد أنسوا بربهم فالأمر فيما بينهم وبينه سليم، صافوه بالعقول، 

هم شربة فظلوا في عطشس حبه أودققوا له الفطن، فسقاهم من ك
. وفي ربهم عِطَاشًا أروياء

ثم قال: 
؟ يتتبعن فلا لاوإ - يا هذا: أتفهم ما أقول، 

قال بشر بن الحارث: 
 - بلى رحمك الله إنى أفهم جميع ما قلت. 

قال الرجل: 
 - الحمد � الذي فهمك. 

ر بن الحارث: ش يقول ب
فرأيت في وجهه السرور. 

ثم قال الرجل: 
هم  - نعم ينمخذ إليك - اسمع ما ألقيه على أذنك من القول، وخذ 

  -ةلئلة - مائ فالحكمة إلى قلوبهم ساتحفه،الذين لا يملون كاساته من 
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اس - المتصفون بالكياسة والفطنة - الذين لم لأكينهم الأ ؛متواصلة
  -دٌ تدنسهم المطامع ولم تقطعهم عن الله عز وجل القواطع، ليوث - أسُْ 

 في تقلبهم، قد قطعتهم الخشية، قوياءهم، أغنياء في توكلهم، أزفي تعز
 ة، ألين الحلق عريكوولهتهم العزة، نعيمهم اليقين، وروحهم السكون

وأشد حياء، وأشرف مطلباً، لا يركنون إلى الدنيا جزعًا، ولا 
 الله عز وجل من خلقه، وضنائن - ةون، فهم صفوتيتطاولون ولا يتماو

الضنائن: الأضياء التي يضن بها لنفاستها، وضنائن الله: خواص خلقه 
- من خالص عباده. 
ثم قال الرجل: 

 من دون هذا لها مقنع، نفعنا الله وإياك بما يَّةلوب الحق - إن ال
. علمنابما وإياك علمنا وسلمنا 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقال بشر الحافي: 

 - فطلبت منه المزيد من مواعظه. 
 وقال: يَّ بى علأف

. ي - لست أنساك فلا تنسن
ثم مض وترك أبا نصر. 

ثم لقى بشر بن الحارث عيسى بن يونس فحدثه بقصة ذلك 
الرجل، فقال عيسى بن يونس: 

 - لقد أنس بك ذلك الرجل الصالح، إنه رجل من خيار الناس 
يدخل المدينة كل جمعة لصلاة الجمعة ويبيع  نَّماوإوى إلى الجبل، أي

خرى، وعجباً كيف كلمك؟ لأفي ذلك اليوم حطباً يكفيه إلى الجمعة ا
 لقد حفظت عنه كلامًا حسناً.
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ي:  النفوس بالقليل الفانتشغل
قرع، فإذا لأال يقُال له: اقفي جبال الشام على با كان أبو نصر مارً 

بشاب قد نحل جسمه ورق جلده، وعليه ثوب من صوف، فسلم عليه 
فرّ على بشر بن الحارث السلام، فقال بشر الحافي في نفسه: 

 وأبلغ؟ ي - أقول له عظن
ر بن ش عن سر بلشابولكن أبا نصر قبل أن يكلمه أجاب ا

الحارث وقال: 
 ة - عظ نفسك بنفسك، وفك نفسك من حبسك، ولا تشتغل بموعظ

لوات يقك السيئات، وعليك بالجد خغيرك من جنسك، واذكر الله في ال
. والاجتهاد

ثم بكى وجعل يقول: 
 ونحبت - نحب القوم في سيرهم: ي - شغلت النفوس بالقليل الفان

. يمانلأبدان بالتسويف والأجدوا، ونحبه السير: أجهده - ا
ثم قال: 

. بشر  - يا
يقول بشر الحافي: 

 قبل ذلك. ي وما عرفني - وما رآن
ثم تنهد وقال: 
 سهر ليلهم، وأظما نهارهم أخالطَ قلوبهم الحزن فا  - إن � عبادً 

 صاموا نهارهم - وأبكى عيونهم، و- أي: أقاموا الليل بالتهجد 
 a b c d `   _ ^ [ \{كما وصفهم ربهم في كتابه:

e     f{ ]۱۸ - ۱۷تان:  الآيالذاريات سورة[ .
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: يببسلم الطأك ئ ماةببرك ا بشري
 لما مرض بشر الحافي مرضه الذي مات فيه اجتمع إليه إخوانه 

وقالوا له: 
 - نريد أن نحمل ماءك - ما تبوله - إلى الطبيب. 

فقال أبو نصر: 
 - أنا بعين الطبيب يفعل بي ما يريد. 

قالوا: 
 - إن فلاناً النصراني طبيب جيد ولا بد أن نحمل إليه ماءك. 

فقال بشر الحافي: 
. ي فالطبيب أمرضني - دعون

قالوا: 
لك. ذ - لا بد من 

خته: لأفقال أبو نصر 
 إليهم الماء. عي - إذا كان في الغدِ ادف

فلما أصبحوا أتوها فدفعت إليهم الماء فمضوا به إلى الطبيب فنظر 
 إليهم وقال: 

 - ضعوه. 
فوضعوه ثم قال: 

كُوه.   - حرِّ
كُوه.  فحرَّ

 ال أحد القوم: قحتى فعل ذلك ثلاثا ف
  - ما هكذا أخُبرنا عنك.
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فتساءل الطببب: 
 - وما الذي أخُبرتم به عني؟ 

قال: 
دراك، وجودة المعافاة، لإ - أخُبرنا عنك بحسن النظر، وسرعه ا

وذلك يدل على قلة المعرفة.  ونراك تردد النظر،
فقال الطبيب: 

 - والله لقد علمت حاله من نظرة، ولكننى رددت النظر تعجباً، 
وف من خ فهو ماء راهب قد فتت اليوبعد فإن يكن هذا ماء نصران

 يكن ماء مسلم فهو ماء بشر الحافي وليس له عندي وإنالله كبده، 
. دواء فعللوه فإنه ميت

فقالوا له: 
ر الحافي. ش - هو والله ماء ب

 ناره زرط - وقطع شفلما سمع الطبيب ذلك، أخذ مقراضًا - م
 على وسطه - وقال: ي والنصرانيده المجوسش- حزام كان ي

ا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً الله لا إ هلإ - أشهد أن لا 
. بده ورسولهع

روه. شر الحافي ليبشسرعوا نحو بأف
لهم: أولكن أبا نصر عندما رجعوا إليه س

؟  - أسلم الطبيب
قالوا في عجب: 
 ؟ك - نعم فمن أخبر

 
 



 بشر بن الحارث

 

  

 

قال بشر الحافي: 
ر: شأخذتنى سِنةٌَ وإذا بهاتف يقول: يا بعندي  - لما خرجتم من 

. م الطبببل مائك أسةببرك
... ومات. ةلا ساعإولم يلبث أبو نصر بعد ذلك 

: ارثلحبن اشر من أقوال ب
كان أبو نصر يقول: 

. ما اتقى الله من أحب الشهرة* 
  القيامة.ي فيه لا يفضحنت الدنيا، فليفيي ب ريقد شهرن* 
ما أقبح بمثلى يظن في ظن وأنا على خلافه، وإنما ينبغي لي أن * 

لا مريب، إكره الموت وما يكره الموت أبي أنى  كثر ما يظنأكون أ
ره الموت؟ أكء ي شلأي مريب يولولا أن

هم. نخفاء مكانه عوإفلة الناس عنه غن ؤمغنيمة الم* 
الستر ما تحت، فربما سترت على ما تحت اللهم استر واجعل * 
تكره. 
اض، وقال له: يونظر أبو نصر نحو أبا بكر محمد الف* 

عمار. لأ - يا أخي: بادر فإن ساعات النهار والليل تذهب ا
بدة: زوقال بشر بن الحارث يوم موت أخته * 
نسه. ؤإن العبد إذا قصر في طاعه الله سلبه الله من ي - 
ما شبعت منذ خمسين سنة. * 

 شواء منذ أربعين سنة ما صفا لي درهمه. يشته* إني لأ
بز المنبسط الرقيق - خ شواء ورقاقاً - الرقاق: اليي لأشتهنأ* 

لي درهمه.  منذ خمسين سنة ما صفا
لم يره. غيب  لموعد ة حاضرةطوبي لمن ترك شهو* 
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جال. لآمال بقرب الآحادثوا ا* 
 فقال: ةدخل بشر الحافي يومًا المقبر* 

 - الموتى داخل السور كثر منهم خارج السور. 
 حبيبك. غض أن تحب ما يبةليس من المود* 
تحيا القلوب بذكرهم، وأن أقوامًا أحياء قوامًا موتى بحسبك أن أ* 
بصار بالنظر إليهم. لأتعمى ا
الصدقة أفضل من الحج والعمرة والجهاد. * 

ثم قال: 
لا الله إركب ويرجع ويراه الناس، وهذا يعطى سرًا لا يراه يذاك 

 عز وجل. 
 أقبح أن يطُلب العالم:ما * 

قال: فيُ◌ُ 
مير. لأاب ابب - هو 

 قال بشر الحافي يومًا:* 

 مع الأيام في خلق يقطع الليال
أحرى وأعذر لي من أن يقُال 

دا غ
قالوا: قنعت بذا، قلت: القنوع 

 نىغ
 وفي يرضيت با� في عسر

 يرسي
 

::
 :
::
 :
::
 :
::
 :

 

رواق الهم تحت والنوم 
والقلق 

من كف الغنى مست ت اليإن
مختلق 

ليس الغنى كثرة الأموال 
 والْوَرِقِ 

فلست أسلك إلا أوضح الطرق 
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ةُ : الْوَرِقْ   .الْفِضَّ
 في الدنيا سليمًا في الآخرة، فلا يحد ان أراد أن يكون عزيزً * م

. حد طعامًالأكل أولا يقومًا م ؤولا يشهد ولا ي
 بالْهَمِّ .إذا قلَّ عمل العبد ابتلى * 
سكون النفس إلى المدح وقبل المدح لها أشد عليها من * 

. يالمعاص
حب لقاء الناس حب الدنيا، وترك لقاء الناس ترك الدنيا. * 
 رجل يحب أن يعرفه الناس. ةخرلآ اةلا يجد حلاو* 
ذا كان لك صديق فلا تدل عليه الفقراء لا يكسرونه عليك. * إ
وقال بشر الحافي: * 

 لفعالهم جيذهب الرجال المرت
وبقيت في خلف يزين بعضهم 

 

::
 :
::
 :

 

والمنكرون لكل أمر منكر 
بعضًا ليدفع معور عن معور 

 

الصبر هو الصمت، والصمت من الصبر، ولا يكون المتكلم * 
كلم في موضعه ويسكت في موضعه. تأورع من الصامت إلا عالم ي

انظر خبزك من أين هو ولا تعرض للنار. * 
. امن هوان الدنيا على الله عز وجل أن جعل بيته وعرً * 
أوثق عمل في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. * 
. امه الليلقيعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرفه * 
ل الله تعالى الدنيا، فإنَّما يسأله طول الوقوف - يوم أمن س* 

الحساب -. 
مر بالمعررف وينهى عن المنكر إلا من يصبر أ أن يغيلا ينب* 
ذى. لأعلى ا
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 الناس. ةلا تعط شيئاً مخافة ملام* 
. اتكئاكتم حسناتك كما تكتم سي* 
من أراد أن يلقن الحكمة فلا يعص الله. * 
ما اتقى الله من أحب الشهرة. * 
وحش من الناس. ستمن عامل الله بالصدق ا* 
لا لم يحب الموت، وليس أحد يزهد في إليس أحد يحب الدنيا * 

.  مولاهيى يلقتالدنيا إلا أحب الموت ح
 الله تعالى لِمَا عصوه. ةلو تفكر الناس في عظم* 
ر عملك وتستقلّ عمل الناس أو عمل غيرك. ثالعجب أن تستك* 
بقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. * 
. لأكل اةكثرويان القلب: كثرة الكلام، سخصلتان تق* 
النظر إلى من يكره حس باطنة. * 
 القلب، ي عين، والنظر إلى البخيل يقسةالنظر إلى الأحمق سخن* 

ذى لم يقدر أن يدخل فيما يحب. لأومن لم يحتمل الغم وا
كرت الموت ذهب عنك صفوة الدنيا وشهوتها، وذهبت ذإذا * 

ذكر الموت.  دن الجماع عةعنك شهو
ياً بعد موته. ئياً في حياته مرائيكون الرجل مرا* 

قيل: 
 - كيف يكون مرائياً بعد موته؟ 

 قال أبو نصر: 
. جنازته - يحب أن يكر الناس على 

 قال: ةكان بشر الحافي إذا أراد الدخول إلى المقبر* 
منهم خارج السور. أكثر ور س - الموتى داخل ال
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إذا وإذا أعجبك الصمت فتكلَّم وإذا أعجبك الكلام فاصمت * 
لاء. غالهَمُّ نه يذهب عنك لأبغلاء السعر فاذكر الموت هممت 
 ةل تعرف بها عيوب الناس، لا تقع في ألسنئل عن مساألا تس* 

لة فاعمله فإن لم تطق فاستعن با�. أعن مس لتأالناس، إذا س
لا مبتلى، رجل بسط الله تعالى له في إ من الناس اما أعلم أحدً * 

قه فينظر زقه فينظر كيف شكره، ورجل قبض الله عز وجل عنه رزر
كيف صبره. 

مسود  يرغفسدت  خلت الديار
 

::
 :

 

 بالسؤدد يتفرد ومن الشفاء
 

ولو أن رجلاً أنفق مثل جبل أحد - جبل أحد بالمدينة - في * 
كن من المسرفين. يلم عز وجل طاعة الله 

كل أجتهد أن لا تت - مخة - فإنها كانت يتعلمت الزهد من أخت* 
 صنع. ما لمخلوق فيه

قيل لبشر بن الحارث: * 
كل الخبز؟ أ شيء تأي - ب

قال أبو نصر: 
. دَامًاإجعلها أ - أذكر العافية ف

 وقال بشر لأصحاب الحديث: * 
ث. يالحدهذا  ة - أدوا زكا

قالوا: 
 - وما زكاته؟ 

نصر:   قال أبو
.  أحاديثةحديث بخمسئتي كل مامن  - اعملوا 

 للذل. يأمن طلب الدنيا فليته* 
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بصر قلبه. يعمى عقوبة العالم في الدنيا أن * 
 ن دعاء بشر الحافي:وم* 

 في الآخرة فاسلبه ي في الدنيا لتفضحنين كنت شهرتنإاللهم 
عني. 
صلى الله عليه وسلم : بشر بن الحارث وأحاديث رسول الله * 

بشر بن الحارث من: وكيع، وعيسى بن يونس، وشريك بن سمع 
عبد الله، وأبي معاوية، وأبى بكر بن عياش، وحفص بن غياث، 

 يوسف ييد، ومالك بن أنس، وأبز، وحماد بن ةسماعيل بن عليوإ
 بن عمران، والفضيل بن يالقاضي، وابن المبارك، وهُشيم، والمعاف

عياض، وأبي نعيم. 
 فلم يضبط عنه من الحديث إلا اليسير ةلم يتصد للروايغير أنه 
وكان يقول: 

 أحاديث. ةث خمسيحدئتي كاة الحديث فاستعملوا من كل مازأدوا 
بي نصر: لأوقال أهل الحديث 

ثنْاَ.  حَدِّ
نشدهم: أف

وليس من يروق لي دينه 
 

::
 :

 

 إن شين الحديث أهل الحديث
 

يقول الحسن بن صعيد: 
ر بن الحارث، فجاء رجل من خراسان، فبرك شكنا يومًا عند ب
وقال:  بين يدي أبي نصر،

 بخمسة أحاديث أذكرك يثندَّ  - يا أبا نصر: أنا وفد خراسان، ح
 بها بخراسان. 
ذلل له، وبشر يقول له: تفلم يزل ي
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 ثير. - المحدثون ك
 فلم يزل يداريه ويجتهد به. 

ء قال له: يرأى أنه لا ينفعه ش فلما
 - أنه قال: عليه السلامليس تروى عن عيسى - أ - يا أبا نصر: 

! عظيمًا في ملكوت السماء؟دَّعي من علم وعمل وعلم فذلك الذي ي
فقال بشر بن الحارث: 
يَّ .  - كيف قلت؟ أعد عل

 عليه القول: يعاد الخراسانأف
عظيمًا في ملكوت السماء. دَّعي علم وعمل وعلم فذلك الذي ي

قال له أبو نصر: 
 - صدقت قد علمنا حتى نعمل ثم نعلم. 

- فقد أسند عن أعلام بي نصر: لأحاديث التي أسندت لأومن ا
 عنها -: ة مع كراهيته للرواية ورغبةروا

 يقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن محمد بن على الصور* 
قال: عن أبي نعيم 

 بشر بن الحارث فقال: يجاءن
. ▬لسان كل قائلعند إن الله تعالى ♂بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :حدَّثني 
فقلت: 

حدثنا عمرو بن ذر عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

▬ ولينظر ما يقولعبد لسان كل قائل، فليتق الله عند ن الله إ♂
. )عن ابن عمره والحكيم، عن ابن عباس، (رواه أبو نعيم في الحلية

، عن أبي داود، يبحدثنا عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حب* 
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عن وهيب بن خالد، عن خيثم، عن عراك بن  يد،زعن حماد بن 
مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 
▬ (رواه أبو نعيم قهصدعلامة ليس في فرس المؤمن ولا في ♂
. لية)في الح
وقال عيسى بن يونس عن هسام بن عروة بن الزبير عن أخيه * 

 قالت: شةعبد الله بن عروة ابن الزبير عن عائ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. ▬بي زرع لأم زرعأكنت ك♂
ع فقال: ز يحدث حديث أم رأثم أنش

فذكر الحديث. ▬، عشرة نسوة...اجتمع إحدى ♂
ر بن الحارث: شقال محمد بن المثنى لب
رع. زيا أبا نصر: حديث أم 

فقال بشر بن الحارث: 
 به عيسى بن يونس. حدَّثني

 عن أبي حفص ابن أخت يقال محمد بن هارون بن عيسى الهاشم* 
ر بن الحارث قال: شب

 من قراطيس فقرأ منه فقال: اخرج دفترً أ فيكنت عند خال
حدثنا عيسى بن يونس ثنا أشعث بن عبد الملك بن محمد بن سيرين 

 قال: عن أبى هريرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

▬ (رواه سلغإذا قعد بين شعبيها الأربع واجتهد فقد وجب ال♂
). أبو نعيم قى الحلية
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رحل بشر بن الحارث إلى عيسى بن يونس ماشياً على قدميه، * 
كرمه ثم قال: أف

ل عنه؟ أتس ءي - معك ش
قال أبو نصر: 

. ةشئ - نعم حديث الحسن عن عا
: س قال عيسى بن يون

 - نعم حدثّنا عمرر بن عبيد المحدث المذموم عن الحسن عن 
 أنها قالت: شةعائ

 - يا رسول الله هل على النساء قتال؟ 
قال عليه الصلاه والشلام: 

▬ (رواه أبو نعيم في نعم، جهاد لا قتال فيه، والحج والعمرة♂
الحلية). 

 عن إسحاق يوقال أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكب* 
يد بن زعن بشر بن الحارث، عن عبد الرحمن بن ي بن بشر المقدس

 قال:الخدري أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
 الله صلى الله عليه وسلم : لقال رسو

 ▬.ءي، والاحتلام، والقةثلاث لا يفطرن الصائم: الحجام♂
ء قيأخرجه الترمذي، كتاب الصوم باب: ما جاء في الصائم يذرعه ال(

). عن أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية
وقال المعافى بن محمران عن سفيان الثوري عن الأعمش عن * 

 قال: يعن أبي ذر الغفار إبراهيم التيمى عن أبيه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

▬ (رواه أبو نكارف لجيرغر المرق واثكأ فاإذا طبخت قدرً ♂
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ر). نعيم في الحلية، عن أبي ذ
وقال إبراهيم بن هاشم عن بشر بن الحارث عن عبد الله بن داود * 

عن منخل بن حكيم، عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

▬ (رواه أبو نعيم في رٌ فْ سُباب المسلم فسوق، وقتاله كُ ♂
. )الحلية
  الحافي:رثلحابن ا بشرعن قالوا 

: ةقال محمد بن قدام* 
بن الحارث رجلٌ سكران، فجعل الرجل يقبل أبا نصر بشر لقى 
 ويقول:

دى: يا أبا نصر. ي - يا س
رت غولا يدفعه بشر عن نفسه، فلما ولى الرجل السكران تغر

عينا بشر وقال: 
 - رجل أحب رجلاً على خير توهمه، لعل المحب قد نجا 

. والمحبوب لا يدرى ما حاله
وقال عمر بن موسى: * 

رأيت بشر بن الحارث وقف على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر فقلت: 
ئاً؟ ن هذا شيم يتهش - يا أبا نصر: لعلك ت

ر بن الحارث: شقال ب
 - لا، ولكن نظرت في هذا: إذا كان يطعم من يعصيه فكيف من 

 يطيعه؟
: زيقال أبو بكر المرو* 

قدم بشر الحافي ليلاً من سفر وهو مئزر بحصير. 
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قال يحيى بن عثمان: * 
 - كان لبشر بن الحارث في كل يوم رغيف. 

لة في الورع، فقال: أسُئِلَ أحمد بن حنبل عن مس* 
كل من آلة الورع، أنا أفر الله، لا يحل أن أتكلم في مسغأنا؟ أست

داد، لو كان بشر بن الحارث صلح أن يجيبك عنه، فإنه كان لا غلة بغ
 بغداد ولا من طعام السواد، يصلح أن يتكلم في الورع. ةلغل من أكي

: زيروفقال عمرو - عمر - بن موسى بن * 
م إلى بئر ليشرب منها دَّ بن الحارث ومعه رجل فتقبشر رأيت 

فجذبه بشر وقال: 
خرى. لأر ائرب من البش - ت

 بار فقال الرجل: آحتى جاور ثلاث 
 - أبا نصر: أنا عطشان. 

فقال له بشر الحافي: 
 - اسكت فهكذا ندفع الدنيا. 

: يقال أبو العباس السلم* 
بشر - أي: أسفل قدميه - قد اسودا من أثر التراب مي  رأيت قد

مما كان يمشي حافياً. 
: عمارقال * 

ر بن الحارث فقال: شعن بألته عليه السلام فسالخضر رأيت 
مات يوم مات وما ظهر على ظهر الأرض أتقى � منه. 

: رثلحابن ا اة بشرفو
بقين من ربيع لعشر ربعاء لأيه اشر بن الحارث الحافي عشتوفى ب

ول. لأا
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وقيل: 
. ئتينرين وماشر خلون من المحرم سنة سبع وعشلع

وقد بلغ من العمر خمسًا وسبعين سنة. 
وقيل: 

سبعاً وسبعين. 
يقول يحيى بن عبد الحميد: 

 في جنارة ي بن المدينيَّ رأيت أبا نصر التمار - بائع التمر - وعل
بشر بن الحارث يصيحان: 

 الآخرة. ف الدنيا قبل شرف - هذا والله شر
 الصبح، فلم يجعل في ة خرجت جنارته بعد صلااوذلك أن بشرً 
قبره إلا في الليل. 

. ة صائفاً، ولم يستقر في القبر إلى العتماوكان نهارً 
: ةويقول ابن خزيم* 

 فرأيته في المنام فقلت له: يلما مات أحمد بن حنبل بت ليلت
 - ما فعل الله بك؟ 

قال أحمد بن حنبل: 
 نعلين من ذهب وقال: يا أحمد: هذا ي وألبسنيوجنتلي و - غفر 

 قلت: يبقولك القرآن كلام
ر؟ شفعل ب  - فما

 قال أحمد بن حنبل: 
 - بخ بخ من مثل بشر؟ تركته بين يدي الجليل وبين يديه مائدة من 
الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقود له: كل يا من لم يكل، واشرب يا 

 ينعم. انعم يا من لمومن لم يشرب، 
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: يوقال الكند
في النوم فقلت له: الحارث رأيت بشر بن 

 - ما فعل الله بك؟ 
قال بشر بن الحارث: 

 بيضاء وقال لي: سر ؤلؤ على طيار - من لي - غفر لي وأقعدن
في ملكي. 

وحماه اتح رحم الله بشر بن الحارث الذي حياه الحق بجزيل الفو
 اكتفى فاشتفى. يح بشر الحافي بكفاية الكافدعن وبيل القوا

 * * *


